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  بسم ا الرحمن الرحيم

  
ــه       ــى آل ــول االله وعل ــيدنا رس ــى س ــلام عل ــلاة والس ــد االله، والص الحم

  وصحبه ومن والاه.

  وبعـــد

  بيعة الطريق

لما كـان أمـر البيعـة مـن الأصـول الثابتـة التـي لـم تتغيـر ولـم                
 ـ    ،تتحول خـلال القـرون   أمـراً لازمـاً لإماطـة     اكـان إلقـاء الضـوء عليه

  اللثام عما يكتنفها من تساؤلات. 

عـن حقيقـة البيعـة نجـد أننـا أمـام جـوهر واحـد          وحين يماط اللثام     
وإن تعددت مظـاهره وإمـام معنـى واحـد وإن تعـددت مبانيـه ولـذا فـلا         
ــة) أو    ــد) أو (القبض ــة) أو (العه ــظ (البيع ــى لف ــطلح عل ــاحة إن أص مش

 ن كانــت هنــاك بعــض الفــوارق فــي التفصــيلهــذا إجمــالاً وإ (التلقــين)
  .يرجع إليها في مظانها من كتب التصوف

  البيعة:  مراسم 

أو يعاهــده عهــدها بيعــة الطريــق مــن أراد أن يبــايع شــيخ الطريــق      
ا فعليــه أن يتوضــأ ويــتعمم فــإن أو يأخــذ قبضــتها أو أن يــتلقن أورادهــ

ثـم يجلـس أمـام الشـيخ     بمـا يتيسـر لـه    رأسـه  عمامة يغطى تيسر له لم ت
بإذنــه جلســة التشــهد فــي الصــلاة لاصــقاً ركبتيــه إلــى ركبتــي شــيخه 
واضعاً يده اليمنى فـي يمنـى شـيخه إن كـان المبـايع ذكـراً، وتبـدأ إثـر         

  ذلك مراسم المبايعة وتلقين عهد الطريق: 
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  يبدأ شيخ الطريق تلقين العهد بالترتيب الآتي قائلاً:  

 إلـه إلا هـو الحـي القيـوم وأتـوب إليـه.       أستغفر االله العظـيم الـذي لا   -
 يقولها الشيخ ويرددها المبايع.

نبيــاً  بــاالله تعــالى ربــاً، وبالإســلام دينــاً، وبســيدنا محمــد  رضــيت -
 ورسولاً. يقولها الشيخ ويرددها المبايع. 

 الطاعة تجمعنا، والمعصية تفرقنا. يقولها الشيخ ويردها المبايع. -

أسـمع الـذكر ثـلاث مـرات ثـم قـل       ثم يقول الشيخ أغمـض عينيـك و   
 ،بمــد وهمــة . لا إلــه إلا االله ":أي بعــد أن ينتهــي الشــيخ مــن الــذكر"

 ـوقبل أن يبدأ الشـيخ فـي الـذكر يغمـض عين     ه ويـدير  جميـع رأسـه    ي
ناحية اليمين قريباً مـن الكتـف الأيمـن مـع خفضـها قلـيلا بادئـاً بــ         

القلـب بــ   من اليمـين مـاراً بهـا علـى الصـدر نـازلاً علـى         "لا إله"
ــن   "إلا االله" ــايع م ــي المب ــين ينته ــمعها وح ــا س ــايع كم ــا المب فيردده

 حقاً وصدقاً.  سيدنا محمد رسول االله  :الترديد يقول الشيخ

وكـذلك يغلـب ألا تخلـو مـن      تكـون المبايعـة جماعيـة   وغالباً ما      
ســبقت مــنهم أو لهــم المبايعــة، وفــي هــذه  نحضــور الإخــوان الــذي

 ين بصيغة الجمع والترديد كذلك. الحالة يصبح التلق

القــدامى يحــافظون علــى  ثــم يقــول الشــيخ: إن شــاء االله إخواننــا     
ــ ــم الت ــا   أوراده ــون عليه ــياخهم ويواظب ــياخنا وأش ــم أش ــا له ي لقنه

ويحافظون علـى عهـدهم أمـا إخواننـا الجـدد الـذين لـم يسـبق لهـم          
أخذ القبضة مـن أشـياخنا فعلـيهم بعـد صـلاة الصـبح وخـتم الصـلاة         

 أن يقول كل واحد منهم: 

 ـسلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد وعلـى آ     اللهم صلي و • عـدد كمـال    هل
 االله وكما يليق بكماله (مائة مرة) وإن زدت فلا مانع. 

 وبعد صلاة العصر وختام الصلاة أيضاً يقول:
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استغفر االله العظـيم الـذي لا إلـه إلا هـو الحـي القيـوم وأتـوب إليـه.          •
 (مائة مرة) وإن زدت فلا مانع.

ــي     ــى النب ــلاة عل ــوردان ورد الص ــذان ال ــائلاً: ه ــيخ ق ــابع الش  ويت
ــ ــرة)   (مائ ــة م ــر (مائ ــرة) وورد العص ــانع أن  ة م ــتغفار) لا م (الاس

مـن عملـه وبعـد أن ينهـي      أهما وهـو ذاهـب إلـى عملـه أو راجـع     يقر
أعماله كلهـا وإن لـم يكـن متوضـئاً يتوضـأ ويجلـس فـي مكـان طـاهر          
جلسة التشهد مسـتقبلاً القبلـة ثـم يـذكر بهـذا الاسـم، يتـابع الشـيخ قـائلاً          

بـه فـي    الشـيخ وهـو يـذكر الاسـم ليقتـدي      ع إلـى أنظر إلي فينظر المباي
التــي ســلف بيانهــا  بالكيفيــة ،كيفيــة الــذكر، فيقــول الشــيخ لا إلــه إلا االله

يقــول لا إلــه إلا االله وقلبــك يقــول لا معبــود  ثــم يــردف قــائلاً: لســانك
ــق إلا االله ــيخ  ،بح ــائلاً أي الش ــتمر ق ــه   :ويس ــيخه مع ــور أن ش ويتص

مـن يـوم مـن الأيـام مجهـداً أو       يرافقه أثنـاء الـذكر فـإذا كـان المريـد     
مرهقاً فـلا مـانع أن يكتفـي بمائـة أو مـائتين وعقـب كـل صـلاة وكـل          
ورد يقــول أي المريــد الفاتحــة لشــيخنا وشــيخ شــيخنا ومشــايخ الطريقــة 

ــذكر  ــم وال ــى مجــالس الإخــوان للعل ــين ويحــافظ عل ــأخرت  أجمع وإن ت
ــس  ــن المجل ــوه لع ــذر أو نح ــك ع ــك بإخوان ــغل قلب ــلك فاش ــي يص ك

ــواب نصــيبك ومــع الجماعــة مــا وأداء الصــلاة فــي مواقيتهــا  مــن الث
يقولهـا   "الفاتحـة" واالله يفـتح لنـا البـاب جميعـاً.     استطاع إلى ذلـك سـبيلاً   

الشــيخ بصــوت مســموع فيقرأهــا فضــيلته والحاضــرون وبالانتهــاء مــن 
 قرأتها ينتهي تلقين العهد أو البيعة. 

ــايعون      ــة مراســم البيعــة أن كــان المب ــر مــن واحــد  ومــع بداي أكث
يضع أحدهم يده في يـد الشـيخ والبـاقون يضـعون أيـديهم علـى يـد مـن         

الموجــودون مــن الإخــوان أيــديهم ويضــع وضــع يــده فــي يــد الشــيخ 
  على أكتاف المبايعين وذلك بمثابة تجديداً للبيعة. 
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أما بيعـة النسـاء فيبـايع عنهـا مـن يكـون موجـوداً مـن محارمهـا               
ــق  ــاء الطري ــن أبن ــان م ــة   إن ك ــون المبايع ــك فتك ــر ذل ــم يتيس وإن ل

  . ١مشافهة

  معنى البيعة في اللغة: 

   البيعة:

بايعـه عليـه    :المعاهدة والمعاقـدة، قـال أبـن منظـور فـي لسـان العـرب       
  . ٢مبايعة عاهده

   والبيعة في الشرع:

بـن  اوقـال   المعاقدة والمعاهـدة علـى العمـل بكتـاب االله وسـنة رسـوله      
  . ٣أعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة :خلدون في مقدمته

   البيعة في القرآن الكريم:

 فَمـن  أَيـديهِم  فَـوقَ  اللَّـه  يـد  اللَّه يبايعون إِنَّما يبايعونَك الَّذين إِنقال تعالى: (
 أَجـراً  فَسـيؤْتيه  اللَّـه  علَيـه  عاهـد  بِما أَوفَى ومن نَفْسه علَى ينكُثُ فَإِنَّماّ نَّكَثَ

ا أَيها النَّبِي إِذَا جـاءك المؤْمنَـاتُ يبايعنَـك علَـى أَن     يوقال تعالى: ( ٤)،عظيماً
 ـ لاَو سـرِقْن ي لاَو لاَّ يشْرِكْن بِاللَّه شَـيئاً  ييننز لاَو ي  ـنهلادأَو قْـتُلْن ـ لاَو  أْيينت 

 يهِنـدأَي نيب فْتَرِينَهتَانٍ يهبِب و هِـنلجأَر لاَو ي    نهعـايفَب وفـرعـي مف ـينَكصع 
ويمحر غَفُور اللَّه إِن اللَّه نلَه رتَغْفـ   لَ، وقال تعالى: (٥)اس  ع اللَّـه ـيضر نِ قَـد

                                                            
ي مبايعة الأخوان لمشايخ الطريق، وقد ورد ذكرها في العديد من ما ورد في مراسم البيعة هو رصد لها من الواقع المرئي ف -١

لفضيلة  ) "كتاب بهجة السالكين في أحاديث سيد العالمين ١كتب التصوف باختلاف نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، (
لدردير الناشر مكتبة ) تحفة الأخوان في آداب الطريق للعارف ا٢، (٤٠م صـ١٩٨٧الشيخ حسين صديق (عبد الرشيد) طبعة 

) تحفة السالكين ودلالة السائرين للعلامة السمنودي الخلوتي طبعة مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ٣، (٢١الجمهورية العربية صـ
  . ١٢صـ

  الجزء الثامن من لسان العرب لابن منظور.  - ٢
 من مقدمة ابن خلدون.  ٢٢٩صـ -٣
 من سورة الفتح.  ١٠آية  -٤
  ن سورة الممتحنة. م ١٢آية  -٥
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 لشَّجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَـأَنزلَ السـكينَةَ علَـيهِم   المؤْمنين إِذْ يبايعونَك تَحتَ ا
فَتْحاً قَرِيباًو مه٦)أَثَاب .  

  البيعة في السنة النبوية الشريفة: 

أن يـدخل فـي ديـن     زمـن رسـول االله    حـد مـن النـاس   لإلم يكـن       
ــة    ــنة النبوي ــي الس ــن صــورها ف ــد م ــحة ورد العدي ــة واض االله إلا ببيع

العقبـة الأولـى والثانيـة قبـل الهجـرة وقبـل       تـي  الشريفة، فقـد وردت بيع 
قيام الدولـة الإسـلامية وكانتـا كلتاهمـا بيعـة جماعيـة للرجـال والنسـاء.         
ــات    ــة المؤمن ــريم بيع ــرآن الك ــريفة والق ــنة الش ــي الس ــد وردت ف  وق

  المهاجرات. 

ــن     ــي     ع ــة زوج النب ــر أن عائش ــن الزبي ــروة ب ــه  ع أن أخبرت
كـان يمـتحن مـن هـاجر إليـه مـن المؤمنـات بهـذه الآيـة           رسول االله 

)ي         بِاللَّـه شْـرِكْنلَـى أَن لاَّ يع نَـكعايبنَـاتُ يؤْمالم كـاءإِذَا ج ـا النَّبِـيها أَي
تين بِبهتَــانٍ أْيــ لاَو قْــتُلْن أَولادهــني لاَو زنينيــ لاَو ســرِقْني لاَو شَــيئاً

   يهِنـدأَي نـيب فْتَرِينَـهي و هِـنلجأَر لاَو ي    نهعـايفَب وفـرعـي مف ـينَكصع 
و     ـيمحر غَفُـور اللَّـه إِن اللَّـه ـنلَه رتَغْفقـال عـروة قالـت عائشـة     ٧)اس ،

ــا رســول االله   ــال له ــات ق ــن المؤمن ــذا الشــرط م ــر به ــن أق ــد  فم ق
  بايعتك. رواه البخاري. 

  : نموذج للبيعة الفردية لرسول االله 

ــير      ــن الخصاصــيةاعــن بش ــت رســول االله  ب ــال: أتي ــه  ق لأبايع
 :قـال فيـده   فقلت علـى مـا تبـايعني يـا رسـول االله؟ فمـد رسـول االله        

ــده       ــد عب ــه وإن محم ــريك ل ــده لا ش ــه إلا االله وح ــهد أن لا إل تش
ــوله ــس    ،ورس ــلوات الخم ــلي الص ــالوتص ــاة   ،وقته ــؤدي الزك وت

                                                            
  من سورة الفتح.  ١٨آية  -٦
 من سورة الممتحنة.  ١٢الآية  -٧
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وتجاهــد فــي ســبيل االله،  ،وتحــج البيــت ،وتصــوم رمضــان ،المفروضــة
مـا  واالله يا رسـول االله كـلاً نطيـق إلا اثنتـين فـلا أطيقهمـا الزكـاة         :قلت

؛ فــإني وأمــا الجهــاد ،حمــولتهنهــن رســل أهلــي و ذود لــي إلا عشــر
 ـ رجل جبان ويزعمـون أن   وأخـاف   ،ى فقـد بـاء بغضـب مـن االله    مـن ولًَ

ــن االله    ــب م ــأبوء بغض ــأفر ف ــي ف ــع بنفس ــال أن أخش ــر القت  .أن حض
لا صـدقة ولا   !يـده ثـم حركهـا ثـم قـال: يـا بشـير        فقبض رسول االله 

ــاد ــدك   !!جه ــط ي ــول االله أبس ــا رس ــت: ي ــة؟! قل ــدخل الجن ــا إذن ت فبم
  . ٨فبسط يده فبايعته عليهن ،عكأباي

  . بيعة خاصة في موقف خاص بين الصحابة ورسول االله 

ابـن   حدث ذلك في الحديبيـة حـين أشـيع خبـر مقتـل سـيدنا عثمـان            
علـى قتـال قـريش ثـم تبـين       وبايع الصـحابة بـايع رسـول االله     عفان

عــدم صــحة تلــك الإشــاعة ونــزل فــي هــذا الموقــف قــول االله تعــالى: 
 ـ  لَ( ع اللَّـه ـيضر ـا       قَدم ـملفَع ةرـتَ الشَّـجتَح ونَـكعايبإِذْ ي يننـؤْمنِ الم

هِملَيينَةَ عكلَ السفَأَنز ي قُلُوبِهِمف فَتْحاً قَرِيباًو مه٩)أَثَاب .  

  :بأمره أكثر من مرة وفي أكثر من موضع تجديد البيعة من الصحابة لرسول االله 

تسـعة   كنـا عنـد النبـي     :قـال  عـن عـوف بـن مالـك      :ذلك من    
أو ثمانيــة أو ســبعة فقــال: ألا تبــايعون رســول االله؟ وكنــا حــديثي بيعــة 
ــايعون رســول االله؟   ــال ألا تب ــم ق ــا رســول االله. ث ــاك ي ــد بايعن ــا: ق فقلن

نبايعـك؟ قـال:    ، فعـلام قـد بايعنـاك يـا رسـول االله     :فبسطنا أيـدينا وقلنـا  
ــدوا االله ولا ــيئاً أن تعب ــه ش ــركوا ب ــوا،  ،  تش ــس وتطيع ــلوات الخم والص

                                                            
  .diwan Press Englandمن كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى  ٨٥صـ -٨
 من سورة الفتح. ١٨آية  - ٩
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 ـ        أولئـك   ضوأسرة كلمـة خفيـة ولا تسـألوا النـاس شـيئاً. فلقـد رأيـت بع
  . ١٠النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً ليناوله له. رواه مسلم

ــامت      ــن الص ــادة أب ــن عب ــول االله  ع ــا رس ــال: دعان ــاه  ق فبايعن
وعســرنا ويسـرنا وأثــرة   علـى السـمع والطاعــة فـي منشــطنا ومكرهنـا    

علينا وألا ننـازع الأمـر أهلـه إلا أن تـروا كفـراً بواحـاً عنـدكم مـن االله         
  . ١١فيه برهان

قال صـديق حسـن خـان بعـد أن روى هـذا الحـديث بألفـاظ أخـرى              
ــن    ــة م ــب المبايع ــى أن طل ــة عل ــديث دلال ــذا الح ــي ه ــاده ف ــن عب ع

بهــا واجــب الأصــحاب ســنة وكــذلك بيعــتهم علــى ذلــك ســنة والوفــاء 
  . ١٢ونقدها عمداً معصية

ــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــ      ــا عــن عب ــا إذا بايعن ــال: كن ا ق
ــول االله ــول االله   رس ــا رس ــول لن ــة يق ــمع والطاع ــى الس ــ عل  افيم
ــتطعتم ــان    ،١٣اس ــي بي ــي وضــوح ويوضــح ف ــين ف ــديث يب ــذا الح وه

تكرار البيعـة أو تجديـدها أشـار لـذلك قـول عبـد االله بـن عمـر كنـا إذا          
قــد فــتح بــاب التيســير  ايعنــا كمــا يشــير إلــى أن ســيدنا رســول االلهب

علــى الأمــة فبــايع ذوي الهمــم العاليــة وبــايع مــن هــم دون ذلــك وقــد 
  فيما استطعتم.  أشار إلى ذلك بقوله

  

  

  

                                                            
 من كتاب أصول الوصول الرشيد، جمع وترتيب الدكتور/ مصطفى محمود خليفة.  ١١٢صـ -١٠
  مصر ومكتبة ابن كثير بالكويت.  –من كتاب صحيح البخاري (كتاب الفتن) طبعة مكتبة عباد الرحمن  ٨٤٣صـ - ١١
  صديق حسن خان.  –الجزء الثالث من كتاب الدين الخالص  ١٣٧صـ -١٢
  المرجع السابق.  ١١٣صـ ١٠-١٣
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  يبلغ الحلم:  عة من لمبي

بــن جعفــر رضــي االله عنهمــا ابــن الزبيــر وعبــد االله اعــن عبــد االله     
رســول  رآهمــاســبع ســنين فلمــا  وهمــا ابنــا اللهأنهمــا بــايع رســول ا

  . ١٤تبسم وبسط يده فبايعهما االله

  مبايعة الخلفاء: 

فبـايعوه علـى    أن وفـد الحمـراء أتـوا عثمـان      عن سليم أبـي عـامر   
ــاة ويصــوم  ــأتوا الزك ــوا الصــلاة وي ــيئاً ويقيم ــاالله ش ــركوا ب  واأن لا يش

  . ١٥رمضان ويدعوا عيد المجوس فلما قالوا نعم بايعهم

  مبايعة الصاحبة للخلفاء: 

ــس     ــر  عــن أن ــو بك ــات أب ــد م ــة وق ــدمت المدين ــال: ق ــه ق  عن
 أرفــع يــدك أبايعــك علــى مــا بايعــت: قلــت لعمــرف عمــر واســتخلف

  . ١٦على السمع والطاعة فيما استطعت ،صاحبك قبلك عليه

ــريفة         ــث الش ــة والأحادي ــات الكريم ــن الآي ــراده م ــبق إي ــا س مم
  :ضح أن البيعة تكونوالحوادث الثابتة يت

 .على الإسلام ومكارم الأخلاق -
 .وتكون للرجال والنساء والكبار والصغار على حد سواء  -
 .ويمكن تجديدها من وقت لآخر  -
  ق. وهي عهد وموث -

  
  

                                                            
  
  من كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى.  ٩٠-٨٩صـ - ١٢-١٥
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  دـــــالعه

عهـد   :يقـال  .والذمـة اليمـين، والعلـم، والزمـان، والموثـق،      العهد لغـة: 
  ليه العهد وأوصاه بحفظه. إإذا ألقى فلان إلى فلان  عهداً 

  :وورد في التعريفات

ــد حــال  :العهــد ــه حــالاً بع ــظ الشــيء ومراعات ــذا أصــله .حف ــم  ؛ه ث
  . ١٧استعمل في الموثق الذي يلزم مراعاته وهو المراد أ. هـ

ليــوفى بــه فــي المســتقبل حقــاً كــان أو باطــل، التــزام شــيء  والعهــد:
  . ١٨ومنه تعاهدت بنو فلان على كذا وكذا

  :شرعاًالعهد 

 عهــد بــأن يقــول: أو تركــه هـو التــزام الله عــز وجــل بفعــل شـيء      
أن أفعــل كــذا أو أعاهــد االله علــى كــذا، وعهــد إليــه: أوصــاه أن  علــي
ــوم ــالى: (  يق ــه تع ــه قول ــد ويحفظــه ومن ــراهيموبالعه ــى إِب ــدنَا إِلَ  عهِ

يلَ أَواعمنإِس ينلِلطَّائِف يتيا برطَه وينفاكالْع وودجكَّعِ الس١٩)الر .  

 الأنصــار أنهــم يحمــون النبــي كــالتزامأو هــو التــزام قربــة دينيــة     
  . ٢٠مما يحمون منه نسائهم وأولادهم

أن يلتـزم العبـد لربـه     ، ومعنـاه أو هو التزام أمـر مـن أمـور الـدين         
اعـة  ك علـى ط تعملاً من الأعمـال كمـا يـدل علـى ذلـك قـولهم: عاهـد       

  االله ورسوله وحب الإخوان. 

  

                                                            
 طبعة دار وهدان.  –من كتاب مطية السالك  ٣٣صـ - ١٧
 من كتاب تحفة السالكين للعلامة السمنودي طبعة مكتبة الثقافة الدينية مصر.  ١١صـ -١٨
  من سورة البقرة.  ١٢٥آية  -١٩
  من كتاب تحفة السالكين للعلامة السمنودي طبعة مكتبة الثقافة الدينية مصر.  ١١صـ -٢٠
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  العهد في القرآن الكريم: 

  . ٢١)أَوفُوا بِالْعهد إِن العهد كَان مسئُولاًوقال تعالى: (

نقُضـوا الأَيمـان بعـد    تَ لاَو اللَّـه إِذَا عاهـدتُّم   أَوفُـوا بِعهـد  وقـال تعـالى: (  
  . ٢٢)اللَّه علَيكُم كَفيلاًقَد جعلْتُم و تَوكيدها

  .٢٣)ا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُوديقال تعالى: (

وقـال   ٢٤العهـود المؤكـدة التـي بيـنكم وبـين النـاس       :والعقود فـي الآيـة  
أبن عبـاس ومجاهـد وغيـر واحـد يعنـي بـالعقود العهـود وحكـي عـن          

  . ٢٥أبن جرير الإجماع على ذلك

   

                                                            
 من سورة الإسراء.  ٣٤الآية  -٢١
  من سورة النحل.  ٩١الآية  -٢٢
  من سورة المائدة.  ١الآية  -٢٣
  من سورة المائدة في تفسير الجلالين.  ١تفسير الآية  -٢٤
 تفسير ابن كثير لهذه الآية.  -٢٥
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  القبضة

لقبضـة مـن الشـيء: مـا     مـا قبضـت عليـه مـن الشـيء. وا      اللغـة: في 
  كفك، والقبضة هي الأخذ بجميع الكف.  قبضت عليه ملء

  التلقين

في اللغة التفهـيم. قـال فـي القـاموس لقـن كفـرح فهـو لقـن وألقـن              
ــن الرجــل   ــي المصــباح: لق ــال ف ــالتفهيم وق ــين ك ــة والتلق ــظ بالعجل حف

ويتعـدى بالتضـعيف إلـى ثـان      الشيء لقنـاً، فهـو لقـن مـن بـاب أعـب      
فيقال: لقنته الشـيء فتلقنـه إذا أخـذه مـن فيـك مشـافهةً، وقـال الفرابـي:         

وقــال الأزهــري وابــن فــارس لقنــه تلقــن الكــلام أخــذه وتمكــن منــه. 
الشيء وتلقنه فهمـه. وهـذا يصـدق علـى الأخـذ مشـافهة مـن المصـحف         

  أ.هـ. 

ــوم:       ــطلاح الق ــي اص ــة    وف ــارفين بكيفي ــن الع ــذكر ع ــي ال تلق
مخصوصــة، والســر فيــه ارتبــاط القلــوب بعضــها بــبعض إلــى رســول 

  .٢٦االله

  موقع البيعة في رحلة السير والسلوك إلى ملك الملوك

وبهــا  ،وبيعــة الطريــق هــي الخطــوة الأولــى فــي الســير والســلوك(    
الارتبـاط الروحـي بـين التلميـذ والأسـتاذ وشـرطها بالنسـبة         يكون بـدء 

الثقـة   لوكمـا  ،إلـى المريـد خلـوص النيـة وتمحـيص الوجهـة الله تعـالى       
أمـا بالنسـبة إلـى الشـيخ     ، في من اختاره مـن المشـايخ لتربيتـه وتهذيبـه    

ق جاهـد  حـاذ  شـيخ عـارف   سلك مـن قبـل علـى يـد    فشرطه أن يكون قد 
لــم والمعرفــة مــا يمكنــه مــن وقايــة نفســه ونازلهــا وكــان لــه مــن الع

مريده مـن الشـبه وإرشـاده إلـى مـا بـه تصـح عقيدتـه وتسـلم عبادتـه           

                                                            
  ن والطباعة والنشر. من كتاب مطية السالك إلى مالك الممالك للشيخ/ أحمد الطاهر الحامدي. طبعة دار وهدا ٣٥صـ -٢٦
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وتســتقيم معاملتــه وأن يشــهد لــه حالــه بقربــه مــن االله تعــالى واتصــاله 
ومن ثم فمن الحمـق وسـخف الـرأي أن يمـد المـرء يـده إلـى كـل مـن          

  تمشيخ من غير بحث ولا استقصاء ولا معرفة. 

  :ة من أربعة أشياءتتكون البيعو

لتجتمـع لـه بهـا طهـارة البـاطن مـع طهـارة         ،الاستغفار والتوبـة  :أولها 
رضـيت بـاالله تعـالى    " :وتجديـد عقـد الإيمـان بقولـه     ،الظاهر بالوضـوء 

  . "نبياً ورسولاً رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد

ــاثاني ــد الســير والســلوك وصــيغته  :ه ــا والمعصــبة "عه ــة تجمعن الطاع
أن هـذا لـيس    :يقـول عنهـا   وهـي كلمـات قلـيلات كـان شـيخنا      رقناتف

مـأخوذ علـى المريـد     ذاً علـى المريـد فقـط أنمـا هـو شـرط      شرطاً مأخو
ــدهما إنفصــمت    ــن أح ــف مقتضــاه م ــا تخل ــث إذا م ــاً بحي ــيخ مع والش

  الرابطة. 

الصــلاة علــى رســول  ،تلقــين الأوراد والأذكــار وهــي للمبتــدئين ثالثهــا:
اللهــم " ائــة مــرة أو أكثــر بالصــيغة الكماليــةبعــد صــلاة الصــبح م االله

علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه عـدد كمـال االله وكمـا          وبارك صلي وسلم
مـن أمتـي    يقـول: "مـن صـلى علـي     وإذا كـان الرسـول   ".يليق بكماله

 ورفعـه  ،صلاة مخلصاً مـن قلبـه صـلى االله عليـه بهـا عشـرة صـلوات       
 ـ  ،وكتـب لـه بهـا عشـر حسـنات     بها عشر درجـات،   ه عشـرة  ومحـا عن

ــيئات ــن   "س ــى أوراده م ــافظ عل ــالك المح ــجل للس ــا يس ــغ م ــا مبل . فم
ــى     ــا عل ــدة منه ــل واح ــوي ك ــي تنط ــة الت ــذه المائ ــي ه ــرات ف خي
ــة مــرة أو   ــم الاســتغفار بعــد صــلاة العصــر مائ مضــاعفات جمــة؟! ث

اســتغفر االله العظــيم الــذي لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم "أكثــر بصــيغة 
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ــه ــوب إلي ــتغفار . "وأت ــل الاس ــي فض ــالى: ( ٢٧)وف ــول االله تع ــتُيق  فَقُلْ
 مــدراراً علَــيكُم الســماء يرســلِ )١٠( غَفَّــاراً كَــان إِنَّــه ربكُــم اســتَغْفروا

ــددكُم )١١( ميالٍ ووــأَم ــين بِ نبــل و عجيو ــم ــات لَّكُ ــل جنَّ عجيو ــم  لَّكُ
  . ٢٨أَنْهاراً)

ســتغفار جعــل االله لــه مــن كــل هــم مــن لــزم الا" :ويقــول نبينــا(    
كـر  . ثـم ذ "فرجا ومن كل ضـيق مخرجـا ورزقـه مـن حيـث لا يحتسـب      

مـن مشـاغل الـدنيا وقبيـل النـوم لتكـون        " ليلاً بعـد الفـراغ  لا إله إلا االله"
والعــدد فــي هــذا الــورد  ،خاتمــة أعمالــه الاتصــال القلبــي بــاالله تعــالى

بشــرط أن ين االله كثيــراً، ثلاثمائــة أو أكثــر ليــدخل بــذلك ضــمن الــذاكر
ــارة بهمــة ونشــاط وحضــور قلــب  ــى طه مــع االله وخشــوع  يكــون عل

ــو     ــا وه ــة لمعناه ــع الملاحظ ــوع م ــق إلا االله "وخض ــود بح  "لا معب
ــليم  ــي الس ــا القرآن ــى نطقه ــة عل ــة  ،والمحافظ ــذه الكلم ــي فضــل ه وف

ــول  ــول الرس ــريفة يق ــبع  " :الش ــماوات الس ــو أن الس ــيينل  والأرض
". مالــت بهــن لا إلــه إلا االله ،لــه إلا االله فــي كفــةولا إ ،الســبع فــي كفــة

  . ٢٩)ثوابها أي رجح

ــول االله      ــيدنا رس ــا س ــد لقنه ــي وق ــيدنا عل ــرم االله وج لس ــوك  هه
يــا رســول االله دلنــي علــى أقــرب الطــرق إلــى االله  :حــين ســأله قــائلاً

 ـ يـا علـي    :قـال  تعـالى،  لها علـى عبـاده وأفضـلها عنـد االله    هتعالى وأس
كــل : ذكــر االله عــز وجــل ســراً وجهــراً فقــال علــيعليــك بمداومــة 

ــد أن تخصــني بشــيء  ــا أري ــاس ذاكــرون وإنم ــال ،الن ــيفق ــا عل  ،: ي
 ــ ــت أن ــا قل ــل م ــي اأفض ــن قبل ــون م ــه إلا االله" :والنبي ــو أن  "لا إل ول

ــبع  ــماوات الس ــين الس ــة    والأرض ــي كف ــه إلا االله ف ــة ولا إل ــي كف ف
                                                            

السنية في أوراد الطريق الدومية الخلوتية (خاتمة سنية للتصوف والصوفية) للعارف باالله  اللآلئمن كتاب  ٢٤٢ – ٢٣٩صـ -٢٧
 فضيلة الشيخ محمد سليمان سليمان. 

  ر. من سورة نوح، وقد تشرف الباحث بإضافة هذه الآيات الكريمة في بيان فضل الاستغفا١٢ -١٠الآيات  -٢٨
 من كتاب اللآلئ السنية.  ٢٤٣- ٢٤٢صـ -٢٩
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ــه إلا االله ــال .لرجحــت لا إل ــم ق ــي :ث ــا عل ــى  ،ي ــوم الســاعة وعل لا تق
ــول االله االله ــن يق ــه الأرض م ــي .وج ــال عل ــم ق ــا  :ث ــر ي ــف أذك كي

ــال رســول االله ؟رســول االله ــي : غفق ــك واســمع من ــه "مــض عيني لا إل
ــم قــل أنــت )ثــلاث مــرات" (إلا االله ــه إلا االله" :ث  ).ثــلاث مــرات" (لا إل

 :رأسـه ومـد صـوته وهـو مغمـض عينيـه وقـال        ثـم رفـع   ،وأنا أسمع
رفــع رأســه ومــد صــوته  اًثــم أن عليــ ).ثــلاث مــرات( "إلا االله لا إلــه"

ــال ــه وق ــه إلا االله" :وهــو مغمــض عيني ــلاث مــرات( "لا إل ــيث  ) والنب
  . ٣٠سند القوم في التلقينأصل  يسمع. وهذا

ــا:( ــع    رابعه ــا وم ــي مواقيته ــلوات ف ــى الص ــة عل ــية بالمحافظ الوص
الــنفس اســتدامة الإحســاس بــاالله  ينالجماعــة حيــث أمكــن ذلــك، وتمــر

ــرفاته    ــد وتص ــات العب ــاملة لحرك ــه الش ــعور برقابت ــان والش ــا ك حيثم
قلبـه، ومـا إلـى ذلـك مـن      قبلـة   تعـالى   وأينما اتجه، وأن يجعـل الحـق  

  وصايا غايتها توثيق الصلة بين المريد وربه. 

الخيـر مـن جوانبهـا ومبايعـة      ينطـف تلك يـا أخـي بيعـة الطريـق         
ا ابه تســندها، وهــذا أورادهــا العامــة والخاصــة لأبنائهــأصــح الرســول

لهـا عـن كـل تزكيـة، فليقلـل المنكـرون مـن         نت بتزكية الرسـول استغ
  ثورتهم، هداهم االله. 

ــ     ــى أن ــلام    هعل ــة الإس ــق كبيع ــة الطري ــول أن بيع ــا أن نق لا يفوتن
بكلمــة التوحيــد، لا قيمــة لهــا ولا ثمــرة مــا لــم تتبــع بــالتزام حقوقهــا، 

ــذرة يغرســها علــى مقتضــياتها، ومثلهــا فــي  والحــرص ــل الب ذلــك مث
هــدها بعــد ذلــك بالســقي، وصــانها ممــا صــاحبها فــي الأرض، فــإن تع

 ـ  نمـت وآتـت أكلهـا علـى مـا يشـتهي       يعدو عليها ا ، أمـا إذا أهملهـا فإنه
أن مجـرد أخـذه العهـد     يظـنن مريـد   سرعان ما تـذبل ثـم تمـوت، فـلا    

                                                            
 طبعة مكتبة الثقافة الدينية.  –من كتاب تحفة السالكين للعلامة السنمودي  ١١صـ -٣٠
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 ـ    إدراك مـا يرجـوه، كـلا: فـإن      ل لـه واعتقاده فـي أهـل االله يكفيـه، ويكف
وخطـأ، ولـيعلم أن بينـه وبـين آمالـه جهـاداً متواصـلاً         هذا الظـن جهـل  

لنفســه وشــيطانه وهــواه وعاداتــه، فــإذا تهــاون فــي ذلــك كــان الفشــل 
ــلك   ن ــل وص ــا الأخ بحب ــم أيه ــيبه، فاعتص ــدك،   ص ــك بعه واستمس

واســتعن علــى جــلاء قلبــك واســتنارته بالإكثــار مــن ذكــر االله، ذكــراً  
ــا  بباً مصــحو ــع نفســك فيم ــامح م ــة، ولا تتس ــوق والحضــور والهم الش

لــو مــرة و يفوســفــإن الت فتتهــاون وتســوفوظفتــه عليهــا مــن الأوراد 
آنسـت منـه اسـتعداداً     كثيراً مـا يكـون مبـدأ الحرمـان والقطيعـة، ومـن      

فيـه. ليكـون لـك أجـر يماثـل       ادعـه إليـه ورغبـه   للسـير ف للخير وأهلية 
ــر، و  ــه فــي الخي ــم أنــك ســتجد مــن بعــض أجــر مــن تســببت ل أعل

المفتونين إنكـاراً عليـك فـلا يهمنـك أمـره وسـر فـي طريقـك، وأذكـر          
نا فـي ذكـر   وعلـى أي حـال، فـإن الـدين لـم يقيـد       ربك في أي موضـع 

أن نـذكر قيامـاً وقعـوداً وعلـى      كيفية خاصـة، بـل أمرنـا االله تعـالى    االله ب
ــوداً    ــاً وقع ــاذكروا االله قيام ــلاة ف ــيتم الص ــإذا قض ــا: ف ــى وع جنوبن ل

 اً أو جهـراً كمـا فـي الحـديث القدسـي:     نا فـي الـذكر سـر   جنوبكم" ورغب
وأنـا معـه إذا ذكرنـي، فـإن ذكرنـي فـي نفسـه         "أنا عند ظن عبدي بـي 

مـلأ خيـر منـه"    وإن ذكرنـي فـي مـلأ ذكرتـه فـي      ذكرته فـي نفسـي   
فـي الأمـر    مـا  غايـة  .أن الـذكر فـي المـلأ لا يكـون إلا جهـراً      وبدهي

أن يراعــي التوســط فــي الجهــر لمــا ورد فــي الســنة مــن التنبيــه إلــى 
خوانــك أو إذلــك، كــذلك لا حــرج عليــك أن تــذكر ربــك مجتمعــاً مــع 

تامـة  أو أن تـذكر بالاسـم المفـرد، كمـا تـذكر بالجملـة ال      بنفسـك  منفرداً 
ــديث ــي الح ــا، فف ــي لفظه ــذكرون االله إلا  ف ــوا ي ــوم اجتمع ــن ق ــا م : "م

 ســيئاتكمقومــوا مغفــوراً لكــم، قــد بــدلت "ن الســماء: نــاداهم منــاد مــ
  حسنات". 
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 ــ ــى لا يق ــاعة حت ــوم الس ــنة الصــحيحة: لا تق ــي الس ــا أن ف ــي كم ال ف
وهــو يعــذب ويكــرر: أحــد  آلامــهيغالــب  الأرض: االله االله وكــان بــلال

  .٣١)أحد

ما سبق ذكـره غـيض مـن فـيض وقطـرة مـن بحـر حـول مبـاني               
ــا وجوه  ــا وظواهره ــق ومعانيه ــاب   الطري ــن الكت ــولها م ــا وأص ره

ــول االله   ــع رس ــحاب م ــل الأص ــنة وفع ــاء   والس ــع الخلف ــم م وفعله
الراشدين، وفعـل مـن أتـى بعـدهم معهـم ومـع مـن خلفهـم مـن أهـل           

   الصلاح والتربية. 

والحمـــد االله أولاً وآخـــراً، ونســـأله أن يجلعنـــا مـــن الـــذين (     
النبـي   يستمعون القـول فيتبعـون أحسـنه وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد       

  . ٣٢)الأمي وعلى أله وصحبه وسلم

  

  
 

 

                                                            
 من كتاب اللآلئ السنية.  ٢٤٨ – ٢٤٣صـ -٣١
  من المصدر السابق.  ٢٥٣صـ -٣٢




